
حصـاد السـينما العربيـة لعـام  رحيـل
ومهرجانات وأفلام
, ديسمبر  | كتبه فاروق الفرشيشي

يتـابع المشهـد السـينمائي العـربيّ تشكيـل وجهـه الجديـد لمـا بعـد . حيـث لا تختلـف العنـاصر الـتي
ميزّت هذا العام كثيرا عن ما قبلها، فهناك تلك الأعمال التي أثارت لغطا كبيرا بسبب مشاهد العري،
وهناك ذلك التوجه العامّ نحو مختلف القضايا الاجتماعية التي يعرفها العالم العربي (الفقر، المخدرات،

حرية المرأة، احتقار الشباب)، وهناك وجع الاحتلال، وهناك الأسماء الراحلة.

علـى أنّ الأسـماء الراحلـة ثقيلـة هـذه المـرة، فقـد طالعنـا هـذا العـام في السـابع عـشر مـن كـانون الثـاني،
بخبر وفاة سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة. عرفها جمهور السينما منذ سنة  حينما أدت
أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم “يوم سعيد” وهي لم تتجاوز التاسعة بعد. وكذلك انطلقت
مسيرتها التي أثرت بشكل كبير على السينما المصرية نفسها. ويعدّ فيلم “صراع في الوادي” أحد أشهر
أفلامها حيث رشّح للسعفة الذهبية في مهرجان كان سنة . وكان الفيلم بداية قصتها الشهيرة
مع ميشيل شلهوب أو من عرفه الجمهور فيما بعد بعمر الشريف. وكما كان لقاؤهما في صراع في

الوادي عابقا بالرومانسية، فلم يخلُ رحيلهما منها.

كبر في العالم بحكم رحل عمر الشريف بعد ستة أشهر فحسب من زوجته السابقة، وكان لرحيله وقع أ
شهرتـه العالميـة. فبعـد رحلـة الخمسـينات الموفقـة مـع فـاتن حمامـة، انتقـل عمـر الشريـف للعمـل مـع
المخ البريطاني دايفد لين وقدّم معه فيلمين من أبرز إنتاجات هوليود على الإطلاق وهما “لورنس
العرب” سنة  والدكتور جيفاغو سنة . فرشح للأوسكار عن دوره في الأول، وفاز بجائزة
Golden Globe لأفضل ممثل عن دوره في الثاني. وقد تسبب انشغاله بعمله في هوليود في طلاقه
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من فاتن حمامة سنة  على أنه لم يتزوج بعدها أبدا.

ثالث العمالقة الذين رحلوا، كان الفنان نور الشريف الذي حاصرته إشاعات وفاته كثيرا حتىّ صدقت
يوم  آب من هذا العام. كغيره من الممثلين المصريين الكبار، عمل في السينما طويلا، ولكنّه اهتمّ
يـة منـذ التسـعينات. قـدّم نـور الشريـف أدوارا مهمّـة طيلـة مسيرتـه الـتي بـدأها مـع كـثر بالـدراما التلفز أ
قصر الشــوق ســنة ، فــأدّى دور نــاجي العلــيّ ســنة ، وأدّى دور ابــن رشــد في المصــير ســنة
. وآخر أعماله فيلم بتوقيت القاهرة الذي صدر مطلع هذه السنة وكان أبرز الأعمال المصرية

. في

كان مهرجان القاهرة الدوليّ ( ـ  تشرين الثاني) شاهدا على النكسة السينمائية لهذه السنة في
مصر، فلم يفز أي فيلم مصريّ بإحدى الجوائز الكبرى، وتوّج الفيلم الإيطالي “البحر الأبيض المتوسط”
بــالهرم الــذهبي، وتســلم الهــرم الفــضي المخــ الاســلندي داجــور كــاري عــن فيلــم “فيــوسي” بينمــا آل
الهرم البرونزي للفيلم الأرجنتيني “بولينا”. وفاز بجائزة أفضل ممثل قدوس سيوف عن فيلم “البحر
الأبيض المتوسط” من إيطاليا، وفاز بجائزة أفضل ممثلة لويز بروجوان عن فيلم “أنا جندية” من

يو لفيلم “الكنز” من رومانيا. فرنسا، بينما ذهبت جائزة نجيب محفوظ لأحسن سينار

ـــ  كــانون) فقــد كــانت النجمــة الذهبيــة مــن نصــيب الفيلــم اللبنــانيّ  ) أمــا في مهرجــان مراكــش
القطــري “فيلــم كتــير كــبير” للمخــ ميرجــان أبــو شيعــا. وهــو فيلــم يخــوض في الكثــير مــن إشكاليــات
المشهــد اللبنــانيّ خصوصــا والمنطقــة العربيــة بصــفة عامــة. وقــد أســندت لجنــة التحكيــم الــتي يترأســها
المخ الشهير فرانسيس فورد كوبولا (أجل صاحب ثلاثية العراّب الخالدة) جائزتها الخاصّة لبقية
الأفلام المرشّحة في سابقة نادرة. ومنها الفيلم المغربيّ الوحيد المرشّح “المتمردّة” للمخ جواد غالب.
أما الفيلم المغربي الذي أحدث لغطا كبيرا خلال هذا العام، فقد كان بعنوان “الزين اللي فيك” لنبيل
عيوش وحاول المخ خلاله الكشف عن عالم الدعارة في طنجة وما وراءها. وقد منع من العرض في

المغرب ولم يبرمج في المهرجان بتعلّة أنه عرض في مهرجان كان، وبات مستهلكا.

 ـ ) يبدو أن هذه التعلّة لم تقنع كثيرا نبيل عيّوش، ولا المشرفين على أيام قرطاج السينمائية
تشرين الثاني) فكان أن برمجت عروض للفيلم وشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، إلا أن
صـاحب التـانيت الـذهبي كـان فيلمـا مغربيـا آخـر بعنـوان “جـوق العميـان” للمخـ محمد مفتكـر. ونـال
التانيت الفضي فيلم من جنوب إفريقيا بعنوان نهر بلا نهاية للمخ أوليفيي هرمانيس. أما التانيت
يــد (أجــل هــي ابنــة المخــ الشهــير النــوري البرونــزي فقــد عــاد إلى المخرجــة التونســية الشابــة ليلــى بوز

بوزيد) عن شريطها الطويل الأول “على حلّة عيني”.

حاول الفيلم رسم بعض ملامح المجتمع التونسيّ في صائفة  قبيل اندلاع الثورة، وابراز الجو
المتـوترّ الـذي سـاد البلاد وربمـا مهّـد لمـا سـيحدث بعـد ذلـك. ولقـد عـرض في تـونس خلال أيـام قرطـاج
الســينمائية، وســط أجــواء مشحونــة عرفتهــا البلاد بســبب العمليــة الإرهابيــة الــتي اســتهدفت حافلــة
الأمـن الرئـاسيّ. ورغـم الشكـوك الكـبيرة بأحقيـة الفيلـم بـالجوائز الـتي نالهـا في قرطـاج، فقـد عـرض في

تورونتو والبندقية ومهرجانات كبيرة أخرى، كما كان الفائز الأكبر في مهرجان دبي السينمائي.



كـبر بعـد حجـب مهرجـان أبـوظبي واقتصـار مهرجـان قطـر علـى أخـذ مهرجـان دبي هـذه السـنة أهميـة أ
الأعمال الشبابية. وفاز بالمهر الذهبي الطويل الفيلم التونسي على حلّة عيني، كما فاز الممثل التونسيّ
لطفي العبدلي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في “شبابك الجنة” بينما كانت منّة شلبي أفضل ممثلة
عن دورها في “نوارة”. وحاز الفيلم الجزائري الفرنسي على جائزة لجنة التحكيم، وكان لفيلم “أبدا لم
نكــن أطفــالا” جائزتــان أولاهمــا لأفضــل مخــ (محمــود ســليمان) وثانيهمــا لأفضــل فيلــم غــير روائي،
وهو فيلم بإنتاج عربي مشترك يضم الإمارات ومصر وقطر ولبنان. وعلى مستوى الخليج، فقد فاز

فيلم “رئيس” بجائزة أفضل فيلم للمخ رزكار حسين. 
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